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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

جلـس العلاقـات    مل  التابعة   رجيةمجلة شؤون خا   في   ة منشور ة مهم مقالة إستراتيجية   ل في هذا العدد ترجمة   

التأثير ووضاع الشرق الأوسط ومن ضمنها العراق طبعاَ، وتتحدث عن مستقبل النفوذ أ تناولتي ت وال،الخارجية

  :لاًَثمالفقرات البارزة من  و.الأمريكي في المنطقة

 في هذا البلد، وعلى امتداد الشرق الأوسط بعدما كانت راكدة، حيث اتخـذ الإرهـابيون                التوترات السنية الشيعية  وهكذا استفاقت   

هايـة  ونقواعد لهم في العراق، وقاموا بتطوير تقنياتهم وتصديرها، بحيث أصبحت مسألة الديموقراطية، مرتبطة بفقدان الأمـن                 

  .يالتفوّق السن

، في ظل حكومة مركزية ضـعيفة، ومجتمـع         حالة من الفوضى في السنوات المقبلة     سيبقى العراق، وهو جوهر قوة العرب، في        

وفي أسوأ الأحوال، قد يصبح دولة منهزمة غارقة في حرب أهلية شاملة قد تنسحب              . منقسم، وسط تنامي أعمال العنف الطائفية     

  .ةالمجاورإلى الدول 

سيبقى الإرهاب، الذي هو بحسب تعريفه الاستعمال المتعمّد للقوة ضد المدنيين في مسعى لتحقيق مآرب سياسية، سيبقى ظاهرة                  

  .وسيظهر في المجتمعات المنقسمة، كما في العراقأساسية في المنطقة، 

، على نحو مضطرد، وسيشكل مؤسسة لسياسات غالبية سـكان          الإسلام الفراغ السياسي والثقافي السائد في العالم العربي       سيسدّ  

  .المنطقة

 في سائر أنحاء الشرق الأوسط، مخلفة وراءها مـشاكل فـي الـدول ذات               تتنامى التوترات بين السنة والشيعة    في هذه الأثناء،    

  .المجتمعات المنقسمة، مثل البحرين ولبنان والسعودية

  . انبثاق الديموقراطية لتهدئة المنطقةأما الخطأ الثاني، فيكمن في الاعتماد على

وكل ذلك كاف للشعور بالحنين للشرق الأوسط       .  يعمّها التوتر واللااستقرار لعقود مقبلة     وسيبقى الشرق الأوسط منطقة من العالم     

  .مالقدي

  :تي لا تغني عن قراءة النص الأصلييلي أهم الأفكار الواردة في هذه المقالة، والفيما 
 

 عاماً ٨٠ى بعد أكثر من قرنين على وصول نابوليون الى مصر، الذي مهّد لنشوء الشرق الأوسط الحديث، وبعد حوال

 عاماً على انتهاء الحرب الباردة، ٢٠ عاماً على زوال الاستعمار، وأقل من ٥٠على تفكك الإمبراطورية العثمانية، و

انتهى العصر الأميركي رابع العصور في تاريخ المنطقة الحديث من دون أن تتحقق الرؤى حول نموذج أوروبي قائم 

في المقابل نشأ شرق أوسط جديد تسبب في أضرار هائلة، ليس فقط . على أسس السلام والازدهار والديموقراطية

  على المنطقة بل على الولايات المتحدة والعالم
 

إذ من . فإنّ سمات العصر المقبل ستتميّز بتأثير ضعيف للاعبين الخارجيين، في مقابل تنامي دور القوى الداخلية

دي إلى إحداث تغيير في حالة الأمر الواقع القائمة حالياً، بحيث المتوقع أن تتولى القوى الراديكالية الحكم، ما سيؤ
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تصبح عملية تشكيل الشرق الأوسط الجديد من الخارج أمراً في غاية الصعوبة، مشكّلة بذلك التحدي الأكبر لسياسة 

  الولايات المتحدة الخارجية في العقود المقبلة، بموازاة التعاطي مع الدينامية الآسيوية
 

اء دخول نابوليون السهل إلى مصر ليظهر للأوروبيين أنّ المنطقة جاهزة للغزو، وليدفع بالمثقفين العرب في حين ج

  والمسلمين، على غرار ما يحدث اليوم، إلى التساؤل حول أسباب انحطاط حضارتهم بالمقارنة مع أوروبا المسيحية
 

 كانت المؤشر على نهاية عصر ١٩٥٦في العام وفي هذا الإطار، يعتبر المؤرخ ألبرت حوارني أنّ أزمة السويس 

الاستعمار وبداية عصر الحرب الباردة في المنطقة، لافتاً إلى أن من يحكم الشرق الأدنى يحكم العالم، ومن له مصالح 

  في العالم يظل مقيداً بقضايا هذه المنطقة
 

الاتحاد السوفياتي، فقد أتاح للأميركيين قدرة أمّا العصر الرابع، والذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وانهيار 

على التأثير وحرية في التحرك بشكل غير مسبوق، لجهة انتصارهم في معركة تحرير الكويت، وانتشارهم العسكري 

الطويل الأمد برّاً وجوّاً في شبه الجزيرة العربية، قيادة الجهود الدبلوماسية بهدف إيجاد حل شامل وموحّد للنزاع 

  ي الإسرائيلي، والتي بلغت ذروتها في ظل إدارة الرئيس بيل كلينتون قبل أن تفشل في مفاوضات كامب ديفيدالعرب
 

أمّا العوامل التي أدت الى إيصال هذا العصر الى نهايته، بعد أقل من عقدين، فمنها البنيوي ومنها ما هو مستحدث 

ن العراق السنّي من اولى ضحاياه، بعدما كان قوياً وفاعلاً  الذي كا٢٠٠٣ذاتياً، حيث جاء قرار غزو العراق في العام 

بما يكفي لمواجهة إيران الشيعية، وهكذا استفاقت التوترات السنية الشيعية في هذا البلد، وعلى امتداد الشرق الأوسط 

 بحيث أصبحت بعدما كانت راكدة، حيث اتخذ الإرهابيون قواعد لهم في العراق، وقاموا بتطوير تقنياتهم وتصديرها،

  مسألة الديموقراطية، مرتبطة بفقدان الأمن ونهاية التفوّق السني
 

من جهة ثانية، تسبب غزو العراق بتقليص نفوذ الولايات المتحدة في العالم، نتيجة لتنامي الشعور المعادي 

ب الخليج الأولى التي فكان من سخرية القدر أن تكون حر. للأميركيين وتقييد حركة جزء كبير من القوات الأميركية

اعتبرت حرب ضرورة قد شكلت بداية للعصر الأميركي في الشرق الأوسط، فيما جاءت الحرب الثانية التي اعتبرت 

  حرب خيار لتنهي ذلك العصر
 

عامل آخر أدى إلى انتهاء العصر الأميركي، وهو فشل الأنظمة العربية التقليدية في مواجهة تنامي الأصولية 

حيث فضّل الكثيرون من سكان المنطقة القادة الدينيين، عندما خيّروا بينهم وبين قادة سياسيين فاسدين، الإسلامية، 

فيما انتظر الأميركيون حتى وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول لكي يتأكدوا من أن المجتمعات المغلقة باتت تشكل 

  الحاضنة للأصولية
 

زال في طور التشكّل، وهي تتبع بطبيعة الأحوال، ملامح نهاية العصر إن ملامح العصر الخامس للشرق الأوسط لا ت

  الأميركي، فيما ترسم عشرات الملامح محيط الأحداث اليومية
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، بأنفسها عن الجهود الأميركية الهادفة إلى )وعدد من الدول الأوروبية أيضاً(كما ستنأى كل من روسيا والصين 

  .يموقراطية في الشرق الأوسطفرض إصلاحات سياسية في الدول غير الد
 

أمّا استراتيجياً، فتبدو الدولة العبرية في الوضع الراهن في موقف أضعف مما كانت عليه قبل حربها الأخيرة على 

  لبنان، كما أن وضعها سيكون قابلاً للتدهور في حال طوّرت إيران أسلحة نووية، تماماً 

  كما سيحصل مع الولايات المتحدة
 

ى العراق، وهو جوهر قوة العرب، في حالة من الفوضى في السنوات المقبلة، في ظل حكومة سادساً، سيبق

وفي أسوأ الأحوال، قد يصبح دولة . مركزية ضعيفة، ومجتمع منقسم، وسط تنامي أعمال العنف الطائفية

  .منهزمة غارقة في حرب أهلية شاملة قد تنسحب إلى الدول المجاورة
 

الذي هو بحسب تعريفه الاستعمال المتعمّد للقوة ضد المدنيين في مسعى لتحقيق مآرب تاسعاً، سيبقى الإرهاب، 

  سياسية، سيبقى ظاهرة أساسية في المنطقة، وسيظهر في المجتمعات المنقسمة، كما في العراق
 

سسة عاشراً، سيسدّ الإسلام الفراغ السياسي والثقافي السائد في العالم العربي، على نحو مضطرد، وسيشكل مؤ

لسياسات غالبية سكان المنطقة، فالقومية العربية والاشتراكية العربية أصبحا من الماضي، والديموقراطية تنتمي إلى 

  المستقبل المنظور، في أفضل الأحوال، حيث باتت الوحدة العربية شعاراً، وليست واقعاً
 

الشرق الأوسط، مخلفة وراءها مشاكل في هذه الأثناء، تتنامى التوترات بين السنة والشيعة في سائر أنحاء 

  في الدول ذات المجتمعات المنقسمة، مثل البحرين ولبنان والسعودية
 

من الواضح أن من مصلحة الولايات المتحدة وأوروبا أن تكون الحقبة المنبثقة حالياً موجزة بقدر الإمكان، وأن 

  تستتبع بأخرى أكثر اعتدالاً
 

لمفرط على القوة العسكرية، فكما تعلّمت الولايات المتحدة من الكلفة الباهظة لحربها الخطأ الاول يكمن في الاعتماد ا

  في العراق وإسرائيل في لبنان فإنّ القوة العسكرية ليست هي العلاج
 

إن هجوماً مماثلاً لن يفشل فقط في . كما لن يحقق شن حملة وقائية على المنشآت النووية الايرانية الشيء الكثير

ميع المنشآت، بل إنه قد يقود طهران إلى إعادة بناء برنامجها بشكل أكثر سرية، وقد يؤدي إلى التفاف تدمير ج

ضد المصالح الاميركية في أفغانستان ) على الارجح بواسطة وكلائها(الايرانيين حول نظامهم، ويحثّ إيران على الثأر 

  .والعراق، وربما بشكل مباشر في الولايات المتحدة
 

  طأ الثاني، فيكمن في الاعتماد على انبثاق الديموقراطية لتهدئة المنطقةأما الخ
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الديمواقراطية . في هذه الاثناء، يجب أن تواصل الولايات المتحدة عملها مع العديد من الحكومات اللاديموقراطية

  ليست الجواب على الارهاب
 

  ةتحمل برامجهم أملاً بتلقي دعم الاكثريلا تنفع الدمقرطة كثيراً لدى التعامل مع الراديكاليين الذين لا 
 

وبالنسبة للعراق، يجب على . فالاولى تكمن في التدخل بشكل أكبر في شؤون الشرق الاوسط بوسائل غير عسكرية

ار لقواتها وأي تدريب للقوات العراقية، أن تؤسس منتدى إقليمياً الولايات المتحدة، بالاضافة إلى أية إعادة انتش

وغيرهما من الأطراف المهتمة والمتجانسة مع تلك التي ساعدت على ) وخاصة تركيا والسعودية(لجيران العراق 

  ٢٠٠١إدارة الأوضاع في أفغانستان، إثر التدخل فيها في العام 
 

ومع قلق حكومة . يجب ان يعلم الشعب الايراني الثمن الذي سيدفعه بسبب السياسة الخارجية الراديكالية لحكومتهم

  يطهران من ردة فعل شعبية معاكسة، يصبح من الارجح أن توافق على العرض الاميرك
 

وتتضمن الفرصة الثانية قيام الولايات المتحدة بعزل ذاتها، قدر الإمكان، عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بما 

وسط، وأفضل الطرق يتضمن ذلك من ضبط استهلاكها للنفط، وتخفيف اعتمادها على مصادر الطاقة في الشرق الأ

من خلال زيادة الضرائب على الضخ، بالتزامن مع تخفيض الضرائب في (لبلوغ هذه الأهداف هي تخفيض الطلب 

  )أماكن أخرى، والترويج لسياسات من شأنها أن تسرّع عملية تقديم بدائل لمصادر الطاقة
 

وكل ذلك كاف للشعور . وسيبقى الشرق الأوسط منطقة من العالم يعمّها التوتر واللااستقرار لعقود مقبلة

  بالحنين للشرق الأوسط القديم
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  نهاية عصر: الشرق الأوسط الجديد 

 
كـانون الأول   /تشرين الثاني عدد  -مجلة فورين أفيرز    

٢٠٠٦ 

  ) مجلس العلاقات الخارجية رئيس( ريتشارد هاس 

  نهاية عصر

بعد أكثر من قرنين على وصول نـابوليون الـى          

الذي مهد لنشوء الشرق الأوسط الحـديث،   مصر،

  عاماً على تفكك الإمبراطوريـة ٨٠ حوالى وبعد

 عاماً على زوال الاستعمار، وأقـل       ٥٠العثمانية، و 

البـاردة، انتهـى     عاماً على انتهاء الحرب٢٠من 

العصر الأميركي رابع العصور في تاريخ المنطقة       

تتحقق الرؤى حـول نمـوذج    الحديث من دون أن

أوروبي قائم علـى أسـس الـسلام والازدهـار          

المقابل نشأ شرق أوسط جديـد   في. راطيةوالديموق

تسبب في أضرار هائلة، ليس فقط على المنطقة بل         

   .الولايات المتحدة والعالم على

وإذا كانت طبيعة العصور الأربعة قد تم تحديـدها         

خلال نمط التفاعـل بـين القـوى الداخليـة      من

 والخارجية المتنافسة، مع اختلاف في المـوازين، 

المقبل ستتميز بتأثير ضـعيف     فإن سمات العصر    

القـوى   للاعبين الخارجيين، في مقابل تنامي دور

 إذ من المتوقع أن تتولى القوى الراديكالية        .الداخلية

إحداث تغيير في حالة الأمر  الحكم، ما سيؤدي إلى

الواقع القائمة حالياً، بحيث تصبح عمليـة تـشكيل         

 الأوسط الجديد من الخارج أمراً في غايـة  الشرق

 مشكّلة بذلك التحدي الأكبـر لـسياسة  ، الصعوبة

الولايات المتحدة الخارجية فـي العقـود المقبلـة،         

  . الآسيوية بموازاة التعاطي مع الدينامية

وفيما يعتبر المؤرخون أن ولادة الشرق الأوسـط        

القرن التاسـع عـشر،    المعاصر جاءت في أواخر

يشير آخرون إلى أن أولى مؤشراتها كانـت مـع          

بين روسيا والسلطنة العثمانية   معاهدة السلامتوقيع

  نـابوليون  في حين جاء دخول     ،١٧٧٤في العام   

مصر ليظهر للأوروبيـين أن المنطقـة    السهل إلى

 جاهزة للغزو، وليدفع بالمثقفين العرب والمسلمين،

على غرار ما يحدث اليوم، إلى التـساؤل حـول          

 أسباب انحطاط حضارتهم بالمقارنة مـع أوروبـا  

   .المسيحية

، بـدأ   السلطنة العثمانية وتزامناً مع بداية انحطاط     

في المنطقة، حيـث بـرزت    الأوروبيون يتوغلون

المسألة الشرقية التي بحثت في كيفية التعاطي مـع         

السلطنة، بحيث سعت الأطراف إلـى   نتائج انهيار

   .الاستفادة من الحدث المرتقب كل بحسب مصلحته

ولـى لتـسجل نهايـة      وجاءت الحرب العالمية الأ   

الإمبراطوريـة   العصر الأول، وذلك بعـد تفكـك  

العثمانية ونشوء الجمهورية التركية وتقاسم غنـائم       

الأوروبية المنتصرة، معلنة بداية  الحرب بين الدول

عصر الاستعمار الذي شهدت فيه المنطقة هيمنـة        

وبريطانية دامت نحو أربعة عقود، والـذي   فرنسية

الثانية  عقاب الحرب العالميةسرعان ما انتهى في أ

التي استنزفت قوة الأوروبيين، بالتزامن مع بروز       

قوتين دوليتين عظميـين   القومية العربية، وظهور

   .جديدتين على مسرح السياسة الدولية

 أن  ألبرت حوارنيالمؤرخ وفي هذا الإطار، يعتبر

 كانت المؤشر على    ١٩٥٦أزمة السويس في العام     

عمار وبداية عصر الحرب الباردة الاست نهاية عصر

الأدنـى   في المنطقة، لافتاً إلى أن من يحكم الشرق
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يحكم العالم، ومن له مصالح في العالم يظل مقيـداً          

   .بقضايا هذه المنطقة

وكما في المراحل السابقة، مارست القوى الخارجية 

مهيمناً، احتفظـت   في مرحلة الحرب الباردة دوراً

امش من المناورة مستفيدة من     فيه القوى المحلية به   

الأميركي السوفياتي، قبل أن يبلـغ   طبيعة التنافس

هذا العصر منعطفاً، في حرب تشرين مـن العـام          

حيث وجد الأميركيون والسوفيات أنفسهم  ١٩٧٣،

 في حلقة مفرغة، فأفسحوا المجال أمـام الجهـود  

الدبلوماسية، التي أسفرت في النهاية عـن توقيـع         

   . المصرية الإسرائيليةاتفاقية السلام

لكن من الخطأ القول إن العصر الثالث كان مجرد         

بشكل مـنظّم،   مرحلة تنافست فيها القوى العظمى

 أحدثت تغيراً في    ١٩٦٧،فحرب حزيران من العام     

استخدام النفط كـسلاح   موازين القوى، فيما أظهر

 هشاشة  ١٩٧٣اقتصادي وسياسي في حرب العام      

لعالم، سواء في ما يتعلق بالقدرة وا الولايات المتحدة

 على تأمين النقص في الموارد النفطية والقدرة على

التحكم في أسعارها، في وقت أوجدت فيه موازين        

من خلاله  الحرب الباردة إطارا سياسياً، استطاعت

القوى الإقليمية أن تحافظ على اسـتقلالية كبيـرة         

   .الخاصة للعمل وفقاً لأجنداتها

 الإسلامية في إيران لتطيح بـدعائم       وجاءت الثورة 

المنطقة، ولتظهر عدم قدرة  السياسة الأميركية في

القوى الخارجية على التأثير في الأحداث المحلية،       

الدول العربية كانت قد نجحت في مواجهة  عدا أن

مناهضة  المحاولات الأميركية لجرها إلى مشاريع

بنان في  للسوفيات، فيما أدى الاجتياح الإسرائيلي لل     

االله، فـي وقـت     إلـى ولادة حـزب  ١٩٨٢العام 

استنزفت فيه الحرب العراقيـة الإيرانيـة هـذين         

   .الزمن البلدين طيلة عقد من

  الرعية الأميركية

 أما العصر الرابع، والذي جاء في أعقاب انتهـاء 

الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، فقد أتاح       

وحرية في التحـرك   للأميركيين قدرة على التأثير

بشكل غير مسبوق، لجهة انتصارهم في معركـة        

العسكري الطويل الأمد  تحرير الكويت، وانتشارهم

 براً وجواً في شبه الجزيرة العربية، قيادة الجهود

الدبلوماسية بهدف إيجاد حل شامل وموحد للنـزاع        

ذروتها في ظـل   العربي الإسرائيلي، والتي بلغت

كلينتـون قبـل أن تفـشل فـي         إدارة الرئيس بيل    

  .مفاوضـــــات كامـــــب ديفيـــــد

ويطلق البعض على هذه المرحلة تـسمية الـشرق         

كنظام معـاد   الأوسط القديم، الذي برز فيه العراق

لكن ضعيف، وإيران كدولة أصولية لكن مقـسمة        

الدولة النووية الوحيدة في  وضعيفة نسبياً، وإسرائيل

هدت فيه  المنطقة كأقوى لاعب إقليمي، في وقت ش      

العديد من المظاهر، أبرزها التقلبـات   تلك المرحلة

 في أسعار النفط، واستمرار وجود أنظمة عربيـة 

قمعية، وصـعوبة التعـايش بـين الإسـرائيليين         

   .أميركي والفلسطينيين وبقية العرب، في ظل تفوق

أما العوامل التي أدت الى إيصال هذا العصر الى         

منها البنيوي ومنها ما عقدين، ف نهايته، بعد أقل من

هو مستحدث ذاتياً، حيث جاء قرار غزو العـراق         

الذي كان العراق السنّي من اولى  ٢٠٠٣ في العام

لمواجهة  ضحاياه، بعدما كان قوياً وفاعلاً بما يكفي

 وهكذا استفاقت التـوترات الـسنية       ،إيران الشيعية 

امتداد الشرق الأوسط  الشيعية في هذا البلد، وعلى

كانت راكدة، حيث اتخذ الإرهابيون قواعـد       بعدما  
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وقاموا بتطوير تقنياتهم وتصديرها،  لهم في العراق،

 بحيث أصبحت مسألة الديموقراطية، مرتبطة بفقدان

   .الأمن ونهاية التفوق السني

 من جهة ثانية، تسبب غزو العراق بتقليص نفـوذ 

الولايات المتحدة في العالم، نتيجة لتنامي الـشعور        

جزء كبير مـن   ي للأميركيين وتقييد حركةالمعاد

فكان من سخرية القدر أن تكون      . القوات الأميركية 

اعتبرت حرب ضرورة  حرب الخليج الأولى التي

قد شكلت بداية للعصر الأميركـي فـي الـشرق          

الثانية التي اعتبـرت   الأوسط، فيما جاءت الحرب

   .حرب خيار لتنهي ذلك العصر

في فقـدان   ساهمتالى ذلك برزت عوامل أخرى 

واشنطن نفوذها في المنطقة، ومنها انهيار عمليـة        

مفاوضات كامب ديفيـد فـي    السلام، كنتيجة لفشل

 وصعود   ياسر عرفات   وضعف خليفة  ٢٠٠٠،العام  

الإسرائيلية الأحادية وعدم قـدرة    والنزعةحماس

ادارة بوش على مواصلة العمل الدبلوماسي، وهكذا       

اً فريداً، كانـت قـد   الولايات المتحدة دور خسرت

 استطاعت من خلاله أن تتواصـل مـع العـرب   

   .والإسرائيليين معاً

عامل آخر أدى إلى انتهاء العصر الأميركي، وهو        

العربية التقليدية في مواجهة تنـامي   فشل الأنظمة

الأصولية الإسلامية، حيث فضل الكثيـرون مـن        

المنطقة القادة الدينيين، عندما خيروا بيـنهم   سكان

الأميركيون  وبين قادة سياسيين فاسدين، فيما انتظر

حتى وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول لكـي         

المغلقـة باتـت تـشكل     يتأكدوا من أن المجتمعات

   .الحاضنة للأصولية

حيـث   إلى ذلك ساهمت العولمة في تغيير المنطقة،

بات من السهل للأصوليين الحصول على التمويل       

ساهم الإعلام  لأفكار، فيماوالأسلحة والمتطوعين وا

الجديد، بعد انتشار الفضائيات، في تحويل العـالم        

إقليمية مسيـسة، حيـث بـدأت     العربي إلى قرية

الشاشات تبث مشاهد العنف والدمار في العـراق،        

الـسجناء العـراقيين والمـسلمين،     وسوء معاملة

والمآسي في غزة والضفة الغربية والآن في لبنان،        

دياد المسافة بين شـعوب المنطقـة   أدى الى از ما

المنطقـة   والولايات المتحدة، وهكذا باتت حكومات

تواجه صعوبة في التعاون مع الولايـات المتحـدة         

   .التي بدأ تأثيرها يتضاءل

  ماذا بعد؟

إن ملامح العصر الخامس للشرق الأوسط لا تزال        

تتبـع بطبيعـة الأحـوال،     في طور التشكّل، وهي

 الأميركي، فيما ترسم عشرات     ملامح نهاية العصر  

   .الأحداث اليومية الملامح محيط

، ستظل الولايات المتحدة متمتعة بنفوذها فـي        أولاً

 ولكـن   قوة أجنبيـة أخـرى،  ةمن أي المنطقة أكثر

ويعكـس ذلـك التـأثير      . نفوذها آيل إلى التقلص   

لمجموعة من القوى الداخلية والخارجية،  المتنامي

خيارات   الأميركية، ونتائجوالحدود الطبيعية للقوة

   .السياسة الأميركية

 ، ستواجه الولايات المتحدة المزيد من المنافسةثانياً

من قبل السياسات الخارجية لدخلاء آخرين، وفيما       

في العراق،  يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة بسيطة

يتوقع أن يبادر إلى طرح مقاربة مختلفة للقـضية         

فستقاوم فرض ضـغوطات    الصينأما. الفلسطينية

على إيران كما ستـسعى إلـى ضـمان إمكانيـة           

 روسـيا وسـتقاوم  . الطاقة حصولها على إمدادات

أيضاً فرض عقوبات على طهران وستتطلّع إلـى        
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على برهنة استقلاليتها عـن   الفرص التي تساعدها

كما ستنأى كل مـن روسـيا والـصين         . واشنطن

ها عـن  ، بأنفـس )الأوروبية أيضاً وعدد من الدول(

الجهود الأميركية الهادفة إلى فـرض إصـلاحات        

الدول غير الديموقراطية فـي الـشرق    سياسية في

   .الأوسط

الأكثر تأثيراً في  ، ستصبح إيران إحدى القوتينثالثاً

ومخطئ من يقول إن طهران كانت على       . المنطقة

فإيران التي تتمتع . دراماتيكية شفير تحولات داخلية

لدولة الخارجية الأكثر نفـوذاً     بثروة عظيمة، هي ا   

 العراق، كما أنها تمسك بـسلطة مهمـة علـى    في

تقليدية،  ، وهي قوة إمبراطوريةحماس وحزب االله

ذات طموحات كبيرة لإعادة رسم المنطقـة علـى         

غاياتهـا علـى    صورتها، ومن المرجح أن تترجم

   .أرض الواقع

 ستصبح إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة       رابعاً،

تتمتع باقتصاد معتدل قـادر علـى المنافـسة     لتيا

تملـك   دولياً، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي

أسلحة نووية وقوة عسكرية كفوءة، لكـن سـيبقى         

للضفة الغربية، وأن  عليها أن تتحمل تكلفة احتلالها

تتعامل مع مشكلة أمنها المهدد، لتواجه تحديا أمنيا        

أما استراتيجياً، .  جبهةالأبعاد على أكثر من متعدد

في موقف  فتبدو الدولة العبرية في الوضع الراهن

أضعف مما كانت عليه قبل حربها الأخيرة علـى         

قابلاً للتـدهور فـي    لبنان، كما أن وضعها سيكون

حال طورت إيران أسـلحة نوويـة، تمامـاً كمـا           

  . المتحدة سيحصل مع الولايات

 نحـو عمليـة     ، لا يلوح في الأفق أي توجه      خامساً

العملية الإسرائيلية المثيرة  سلام حيوية، ففي أعقاب

للجدل على لبنان، أصبحت الحكومة الإسـرائيلية       

حزب كاديما أضعف من أن تطلب أي دعم  بزعامة

 داخلي لأي سياسة، قد يكون لها نتائج خطرة أو قد

يعقبها اعتداءات، لا سيما فـي ظـل الانتقـادات          

الهجمات على  عتبار أنللانسحاب الأحادي، على ا

إسرائيل قد جاءت بعد انسحابها من لبنان وغـزة،         

أي شريك فلسطيني يمكـن   فضلاً عن أنّه، لا يوجد

أن يكون قادراً وتواقاً للمساومة، الأمر الذي يعيق        

لطرح مبادرات للمفاوضة، فـي حـين    أي فرص

فقدت الولايات المتحدة الكثيـر مـن حـضورها         

الأقـل فـي الوضـع    وصادق، على  كوسيط نزيه

وفي هذه الأثناء، تبدو إسرائيل ماضية في       . الراهن

الاستيطاني، وأعمال شق الطرقات، معقدة  توسعها

   .بذلك الجهود الدبلوماسية

العراق، وهو جوهر قوة العـرب،   ، سيبقىسادساً

في حالة من الفوضى في السنوات المقبلة، في ظل         

مركزية ضعيفة، ومجتمع منقـسم، وسـط    حكومة

وفي أسوأ الأحـوال،  . تنامي أعمال العنف الطائفية   

يصبح دولة منهزمة غارقة في حـرب أهليـة    قد

   .شاملة قد تنسحب إلى الدول المجاورة

 سيبقى سعر النفط مرتفعاً، نتيجـة للطلـب         سابعاً،

والنتائج المحدودة  ،الصين والهندالمتزايد من قبل 

 للجهود التي قامت بها الولايـات المتحـدة للجـم         

احتمالات حدوث نقـص فـي    الاستهلاك، وزيادة

التغذية النفطية، اذ من المرجح أن يتجاوز سـعر         

 ٤٠بدلاً من انخفاضه الى (دولار  برميل النفط مئة

 ، حيث ستستفيد دول مثل إيران والمملكـة )دولارا

السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط بنـسب        

 غير متناسبة

نمط متسارع، بحيث تصبح التسلّح ب ، سيستمرثامناً 

 الجيوش الخاصة في العراق ولبنان والأراضـي 
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وستنبثق المليشيات، كنتيجـة    . الفلسطينية أكثر قوة  

عجزاً فـي   لضعف الدول، خاصة تلك التي تواجه

ومـن شـأن    . بسط سيادتها وقدرتها على السيطرة    

تفاقم هذا النمط، بما  الحرب الأخيرة على لبنان أن

تصر لمجرد عدم خسارته كلياً،     أن حزب االله قد ان    

. اسرائيل لأنها لم تحقق نصراً كـاملاً  فيما هزمت

 وبالنتيجة سيتجاسر حـزب االله وأولئـك الـذين   

   .يحاكونه

، سيبقى الإرهاب، الذي هو بحسب تعريفـه        تاسعاً

ضد المدنيين في مـسعى   الاستعمال المتعمد للقوة

لتحقيق مآرب سياسية، سيبقى ظاهرة أساسية فـي        

المجتمعات المنقسمة، كما في  منطقة، وسيظهر فيال

، وفـي المجتمعـات التـي تـسعى فيهـا           العراق

الراديكالية إلـى إضـعاف أو إسـقاط     الجماعات

شرعية الحكومة، كما في السعودية ومصر، فيمـا        

أن يصبح أكثـر تطـوراً، وأداة لمواجهـة     يتوقع

 إسرائيل والولايات المتحدة وغيرها مـن القـوى  

   .الأجنبية

 الفراغ الـسياسي والثقـافي      الإسلام سيسد   عاشراً،

العربي، علـى نحـو مـضطرد،     السائد في العالم

 وسيشكل مؤسسة لسياسات غالبية سكان المنطقـة،      

 أصبحا مـن  العربية والاشتراكية العربية فالقومية

  تنتمي إلـى المـستقبل  الديموقراطيةالماضي، و

ة الوحـد المنظور، في أفضل الأحوال، حيث باتت       

  إيـران نفوذ  كما أن. شعاراً، وليست واقعاًالعربية

والمجموعات المرتبطة بها، تمت تقويتها، والجهود      

العلاقات بين الحكومـات   المبذولة من أجل تحسين

العربية من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة فـي        

   .أصبحت معقدة جهة أخرى قد

شيعة في هذه الأثناء، تتنامى التوترات بين السنة وال       

الشرق الأوسط، مخلفـة وراءهـا    في سائر أنحاء

مشاكل في الدول ذات المجتمعات المنقسمة، مثـل        

   .ولبنان والسعودية البحرين

، من المرجح أن تبقى الأنظمة العربية،  حادي عشر 

، سـلطوية، كمـا   السعودية ومـصر  وعلى رأسها

. ستصبح غير متسامحة دينياً، ومعادية للأميركيين     

 مصر، التي يشكل سكانها ثلث سكان أدخلت وفيما

 العالم العربي، بعض الإصـلاحات البنـاءة الـى   

اقتصادها، فأنّها فشلت في الارتقاء بساساتها، فـي        

تبقـى مـن    حين يبدو النظام منكباً على قمع مـن 

الليبراليين، تاركـاً أمـام المـصريين خيـارين،         

. الأخـوان المـسلمين   الـسلطويين التقليـديين أو  

كمن في أن يميل المـصريون نحـو        والخطورة ت 

يؤيدونه بالمطلق، ولكـن   الخيار الثاني، ليس لأنهم

لأنهم سئموا من الأول، وفي المقابل سيلبس النظام        

منافسيه الإسلاميين فـي محاولـة لتحـسين     رداء

 جاذبيته، فيما سيعمل على أن ينأى بنفـسه عـن  

   .الولايات المتحدة

خبة والملكيـة   ، فإن الحكومة والن   السعوديةأما في   

استخدام المداخيل النفطيـة الـصخمة    تعتمد على

 لاسترضاء المطالب المحلية بالتغيير، لكن المشكلة

تكمن في أن غالبية الضغوطات التـي رضـخت         

، المتدين اليمينالحكومة السعودية لها، قد أتت من 

، ما دفعهـا إلـى تبنـي        اليسار الليبرالي أكثر من   

   .برنامج السلطات الدينية

، سـتظل المؤسـسات الإقليميـة ضـعيفة         وأخيراً

 .ومتأخرة عن المؤسسات فـي أمـاكن الأخـرى   

وتستثني أبرز مؤسسة في الشرق الأوسط، وهـي        

: المنطقـة  ، دولتين هما الأقوى فيالجامعة العربية
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كمــا أن الــصراع العربــي . وإســرائيل إيـران 

 ـ الإسرائيلي، سيستمر في استبعاد  ةإسرائيل من أي

وسيثبط التوتر القائم بـين إيـران       . يةعلاقة إقليم 

وسـتبقى  . إمكانية بزوغ الإقليميـة  والدول العربية

التجارة بين دول في الشرق الأوسط خجولـة لأن         

التي تقدم سلعاً وخدمات مطلوبة بكثرة مـن   الدول

 الدول الأخرى قليلة، وسـتظل الـسلع المـصنعة   

وستصل بعض منافع   . والمتطورة تأتي من الخارج   

مـن   ل الاقتصادي العالمي إلى هذا الجـزء التدخ

   .العالم، بصرف النظر عن الحاجة الماسة لها

  الأخطاء والفرص

 مـن  العصر الخامسالمعالم الرئيسية لهذا  رغم أن

الاطلاق،  الشرق الاوسط الحديث ليست جذابة على

الواقـع  . إلا ان ذلك لا يجب أن يكون سبباً للتسليم        

ة اختلاف أساسي بـين  فثم أن المسألة هي نسبية،

الشرق الاوسط الذي يفتقد الـى اتفاقـات نهائيـة          

يعرف بالارهاب، والنزاع الاقليمي،  للسلام، وآخر

وثـانٍ   والحرب الاهلية؛ بين أول يؤوي إيراناً قوية

تسيطر عليه إيران؛ أو بين أول يحظى بعلاقة غير         

وثانٍ يملأه البغض  مضطربة مع الولايات المتحدة

لوقت أيضاً يصنع الاخـتلاف، إذ يمكـن        ا. حيالها

الأوسط أن تدوم لقرن، كما أن  للعصور في الشرق

في وسعها أن تقتصر على عقد ونصف عقد مـن          

الواضح أن مـن مـصلحة الولايـات     من. الزمن

المتحدة وأوروبا أن تكون الحقبة المنبثقـة حاليـاً         

بقدر الإمكان، وأن تستتبع بـأخرى أكثـر    موجزة

   .اعتدالاً

الـسياسة   اللتأكيد على ذلـك، يحتـاج صـانعو   و

الاميركيون إلى تلافي خطأين، في سعيهما لانتهاز       

الاعتماد المفـرط   الخطأ الاول يكمن في. الفرص

على القوة العسكرية، فكما تعلّمت الولايات المتحدة       

الباهظة لحربها في العراق وإسرائيل في  من الكلفة

كمـا   ، العلاجلبنان فإن القوة العسكرية ليست هي

أنّها ليست نافعة علـى الإطـلاق فـي مواجهـة           

والإرهابيين المـسلّحين   الميليشيات المنظّمة الطليقة

بشكل جيد، والذين يحظون بتأييد شـعبي محلـي،         

كما لن يحقـق  . من أجل قضيتهم والمهيأين للموت

شن حملة وقائية على المنشآت النووية الايرانيـة        

ماثلاً لن يفشل فقط فـي   إن هجوماً م.الكثير الشيء

طهران إلـى   تدمير جميع المنشآت، بل إنه قد يقود

إعادة بناء برنامجها بشكل أكثر سرية، وقد يـؤدي         

نظامهم، ويحثّ إيـران   إلى التفاف الايرانيين حول

ضـد  ) على الارجح بواسطة وكلائهـا    (على الثأر   

في أفغانستان والعراق، وربمـا   المصالح الاميركية

وسيجر ذلـك   . في الولايات المتحدة  بشكل مباشر   

إلى تطرف العالمين العربـي والاسـلامي،    لاحقاً

أكثر  وتعميم الارهاب والنشاطات المعادية لأميركا

  . فأكثر

وسيتسبب أي نشاط عسكري ضد إيران أيضاً برفع        

جديدة، مضاعفاً حظـوظ   سعر النفط إلى مستويات

. السقوط في أزمة اقتصادية دولية، وركود عالمي      

الاسباب، يجب النظر إلى القوة  من أجل جميع هذه

   .العسكرية على أنه الملجأ الاخير

الثاني، فيكمن في الاعتماد على انبثـاق   أما الخطأ

ــة ــة المنطق ــة لتهدئ  صــحيح أن. الديموقراطي

الديموقراطيات الناضجة لا تميل إلى شن الحروب       

هـذا   لكن للأسف، ليس إيجاد. بعضها على بعض

 الديموقراطية الناضجة بالمهمة الـسهلة،      النوع من 

فلن يتطلب أقـل   وحتى لو نجح الامر في النهاية،

في هذه الاثنـاء، يجـب أن       . من عقود من الزمن   
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عملها مـع العديـد مـن     تواصل الولايات المتحدة

 الديمواقراطية ليـست    .الحكومات اللاديموقراطية 

 كذلك، فمـن الواضـح أن   الارهاب الجواب على

الشابات يصبحون أقل ميلاً للتحول إلـى       الشبان و 

كلما تقدموا في السن، إذا كانوا ينتمـون   إرهابيين

 .إلى مجتمعات منحتهم فرصاً سياسية واقتـصادية 

غير أن الاحداث الاخيرة أظهرت أن حتى هـؤلاء         

ناضـجة،   الذين يترعرعون في ظل ديموقراطيات

كالمملكة المتحدة، ليسوا محصنين ضد الانزلاق في 

حماس وحـزب االله   إن واقعة أن كلا من. تطرفال

أصاب نجاحاً حسناً في الانتخابات ثم نفذ هجمـات         

الاصلاح الديموقراطي ليس  عنيفة، تعزز فكرة ان

لا تنفع الدمقرطة كثيراً لدى التعامـل   . ضماناً كافياً 

الراديكاليين الذين لا تحمل برامجهم أملاً بتلقي  مع

نفعاً قد تكـون    الأكثرإن المبادرات. دعم الاكثرية

خطوات مصممة لإصلاح الانظمة التعليمية، نشر      

والاسواق المفتوحة، تـشجيع   الليبرالية الاقتصادية

السلطات العربية والاسلامية على التحدث جهـاراً       

الارهاب وإدانة داعميـه، وتنـاول    عن لاشرعية

   .الشكاوى التي تدفع الشباب إلى اللحاق به

فرصتين اللتـين يجـب التوقـف    بالنسبة إلى ال أما

فـي    فالاولى تكمن في التدخل بشكل أكبرعندهما،

. شؤون الشرق الاوسط بوسـائل غيـر عـسكرية    

المتحـدة،   وبالنسبة للعراق، يجب على الولايـات 

 إعادة انتشار لقواتها وأي تدريب      ةبالاضافة إلى أي  

منتدى إقليمياً لجيـران   للقوات العراقية، أن تؤسس

وغيرهما مـن   ) ة تركيا والسعودية  وخاص(العراق  

والمتجانسة مع تلك التي ساعدت  الأطراف المهتمة

على إدارة الأوضاع في أفغانستان، إثر التدخل فيها     

ويتطلب ذلك بشكل ضـروري   . ٢٠٠١العام  في

سـوريا، التـي    . إشراك كل من إيران وسـوريا     

أن تؤثر على حركة المقاتلين داخل العراق  بإمكانها

أيـضاً   داخل لبنان، يجب أن يتم إقناعهاوالاسلحة 

مـن  (بإغلاق حدودها مقابـل منـافع اقتـصادية         

) المتحـدة  الحكومات العربية، أوروبا والولايـات 

ومقابل التزام بإعادة بدء محادثات حـول وضـع         

الشرق الاوسط  هناك خطر، في. مرتفعات الجولان

الجديد، من أن سوريا قد تكون أكثر اهتماماً بالعمل         

غيـر أنهـا   . التعاون مع واشنطن طهران منمع 

انضمت بالفعل إلى التحالف الذي قادته الولايـات        

خلال حرب الخليج، كمـا شـاركت فـي     المتحدة

  وهاتان١٩٩١،مؤتمر السلام في مدريد في العام 

دلالتان تظهران أنها قد تكون منفتحة على صـفقة         

   .مع الولايات المتحدة في المستقبل

لكن بمـا  . ق بإيران فالقضية أصعب   أما في ما يتعل   

احتمـالاً قريـب    أن تغيير النظام في طهران ليس

الامد، يمكن أن تكون الضربات العـسكرية ضـد         

أمراً خطيراً، والـروادع   المواقع النووية في إيران

ليست أكيدة، الدبلوماسية هي أفضل خيار متـوفر        

على الحكومة الاميركية أن تفـتح   يجب. لواشنطن

شاملة، من دون شروط مـسبقة، حـول        محادثات  

النــووي ودعمهــا للارهــاب  برنــامج إيــران

والميليشيات الاجنبية، كما يجب منح إيران رزمـة        

الاقتصادية، السياسية والامنية، بما في  من الحوافز

 ذلك السماح لها ببرنامج تجريبي محـصور جـداً  

لتخصيب اليورانيوم، إذا وافقت على دخول التفتيش 

   .المكثّف

يفوز بدعم دولي واسع، وهو  إن عرضاً مماثلاً قد

لازمة مسبقة إذا كانت الولايات المتحدة تريد الدعم        

عقوبات على إيـران، أو التـصعيد إلـى     لفرض
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إن . خيارات أخرى في حـال فـشل الدبلوماسـية        

محددة علنية لعرض مماثل قد يزيد من  وضع مهل

  يجب ان يعلم الـشعب .حظوظ نجاح الدبلوماسية

يراني الثمن الـذي سـيدفعه بـسبب الـسياسة          الا

حكومـة   ومع قلق. الخارجية الراديكالية لحكومتهم

طهران من ردة فعل شعبية معاكسة، يصبح مـن         

   .الارجح أن توافق على العرض الاميركي

تحتاج الدبلوماسية أيضاً إلى أن تبعث مجدداً فـي         

الذي يبقى المـسألة   النزاع الاسرائيلي الفلسطيني،

بالنسبة للرأي  ) والأكثر تأثيراً على التطرف   (م  الأه

إن الهدف هنا ليس فـي جلـب   . المنطقة العام في

 أو أي مكان آخـر، بـل        كمب ديفيد الاطراف إلى   

إيجاد الظروف التي يمكـن للدبلوماسـية أن    ببدء

   .تنطلق منها بشكل نافع

الولايات المتحدة هذه القواعد التـي   يجب أن تربط

ذلك  ل عناصر اتفاق نهائي، بما فيتعتقد انها ستشكّ

 ١٩٦٧خلق دولة فلسطينية علـى أسـاس حـدود          

 يجب ان يتم تعديل هذه الحـدود لحمايـة أمـن   (

إسرائيل وعكس التغيرات الديموغرافيـة، ويجـب       

هذه  تعويض الفلسطينيين عن أي خسائر تنجم عن

   .)التعديلات

وكلما كانت الخطة واسعة ومفـصلة، كـان مـن          

تـرفض التفـاوض وأن    ماس أنالاصعب على ح

وانسجاماً مع هـذا التـصور،     . تميل إلى المواجهة  

الاميركيين أن يجلسوا مـع   ينبغي على المسؤولين

،  شين فين  مسؤولي حماس، بالقدر الواجب مع قادة     

بعـضهم أيـضاً الجـيش الجمهـوري      الذين قاد

يجب النظر إلى تبادلات مماثلة لـيس       . الايرلندي

جيات الارهابيين، بل كأدوات على استراتي كمكافأة

 تحمل إمكانية تحقيق خط منـسجم مـع الـسياسة   

   .الأميركية

وتتضمن الفرصة الثانية قيام الولايـات المتحـدة        

الإمكان، عن حالة عدم الاستقرار  بعزل ذاتها، قدر

في المنطقة، بما يتضمن ذلك من ضبط استهلاكها        

وتخفيف اعتمادها على مصادر الطاقة فـي   للنفط،

لشرق الأوسط، وأفـضل الطـرق لبلـوغ هـذه          ا

من خـلال زيـادة   (هي تخفيض الطلب  الأهداف

الضرائب على الضخ، بـالتزامن مـع تخفـيض         

أماكن أخرى، والترويج لسياسات من  الضرائب في

 .)شأنها أن تسرع عملية تقديم بدائل لمصادر الطاقة
 

وعلى واشنطن أن تتخذ خطوات إضافية لتخفيض       

التعـرض   ب، وعلى غرار قابليةتعرضها للإرها

للأمراض، فإن قابلية التعرض للإرهاب لا يمكـن        

الولايات المتحدة أن  تجنبها بالكامل، لكن يبقى على

تبذل المزيد من أجل حماية أمنها، ومن اجل التهيؤ         

لمواجهة تلك المناسبات التي لا يمكن  بشكل أفضل

   .ممآربه تفاديها عندما ينجح الإرهابيون في تحقيق

إن تجنب هـذين الخطـأين والإمـساك بهـاتين          

الولايات المتحـدة،   الفرصتين من شأنه أن يساعد

لكن من المهم الإدراك بأنه لا توجد حلول سـريعة    

. التي يفرضـها العـصر الجديـد    وسهلة للمشاكل

وسيبقى الشرق الأوسط منطقة من العـالم يعمهـا         

ف وكل ذلك كـا . واللااستقرار لعقود مقبلة التوتر

ــديم ــالحنين للــشرق الأوســط الق   .للــشعور ب
 
  

 

  


